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الشاعر  ياسين  البكالي

الموت ساهم في تطور تجربتي الشعرية 

•  بدايتك ورحلتك مع الشعر ؟
ــارد،  ــن الكلمةِ والكلمةِ ثمّةُ معنىً ش - بي
ــع،  ــاتِ الوَجَ ــي طرق ــكعُّ ف ــة تتس وأمُني
ــمةَ كلما داهمتْ  ــبٌ يلتحفُ البس وغري
ــى وطنٍ  ــة عل ــاتُ المتوالي ــهُ الخيب ذِهنَ
ــةِ  ــن الفين ــعِرهَ بي ــه لِيُش ــكنُ أعماقَ يس

والأخُرى أنه بلا وطن
إن مرَّ بي أملٌ لقيتُ بِشطِّهِ

سَنـاّرتَي ، لكن بلا صَيّادِ
وأنا شتاتُ الملحِ في ثغرِ المُنى

مُتفائِلاً أحيا بقِلـِّةِ زادِي
ــعر وأنا في المرحلة الثانوية     بدأت الش
ــتي  ولكنني صقلت موهبتي أثناء دراس
ــراً وحضرت  ــة حيث قرأت كثي الجامعي
ــاعدني  ــعريةٍ متنوعةٍ ،فس فعاليات ش
ــاعر  ــح الش ــكيل ملام ــى تش ــك عل ذل
داخلي، ومن هناك انطلقت في التفاعل 
ــبات الوطنية،  ــات والمناس ــع الفعالي م
ــد الألفية  ــنوات بع ــت س ــررت بس ثم م
ــرض وانزويت في  ــة تعرضت للم الثالث
ــررت بفترةٍ  ــراءة والكتابة وم ــت للق البي
ــى الموت  ــرب إل ــا أق ــت فيه ــةٍ كن حرج
ــا كانت الموهبة  ــي إلى الحياة ، بينم من
ــي  ــج المعرف ــى النض ــا إل ــي طريقه ف
ــدرت أول  ــم أص ــي ، ث ــي والإبداع والفن
ــات البزوغ  ــعريٍ باسم (همس ديوانٍ ش
ــوان الثاني  ــم جاء الدي ــام 2007م ، ث )ع
ــميةُ على الضفة الغربية  ( أحزانُ موس
ــوان  ــم الدي ــام 2009م، ث ــروح) ع ــن ال م
ــم تكتمل بعد)  ــك غربةٍ ل الثالث (مناس
ــاَ قبله  ــم أن لي ديوان ــام 2011م، للعل ع
ــام 2010م بعد  ــلمته لوزارة الثقافة ع س

ــتاذ /محمد القعود  ــى إلي الأس أن أوح
ــةَ للثقافة  ــم عاصم ــبة تري ــه وبمناس أن
ــة  لطباع ــروع  مش ــاك  هن ــلامية  الإس
ــام لم  ــذ ذلك الع ــعراء ومن ــن الش دواوي
ــرعة  ــوان الذي عنونته بـ (أش يزل الدي
ــس  ــر) حبي ــرة البح ــي حض ــي ف تصل
ــوان يحمل رؤيةٍ  ــة ، وكل دي وزارة الثقاف
ــعريةٍ ذات بعدٍ  ــةٍ وتجربةٍ ش ــةٍ معين فني
ــى جائزة رئيس  ــف، وحصلتُ عل مختل
ــعر عام 2009م عن  الجمهورية في الش
ــاعر جامعة  ــة وجائزة ش ــة ريم محافظ
صنعاء عام 2011م والكثير من شهادات 
المشاركة والحضور في فعاليات الوطن 

المختلفة .
ــن  ــا ع ــن أن تحدثن ــل يمك •  ه

تجاربك الفنية  ؟
ــدة  ــن قصي ــي بي ــت كتابات ــد تنوع - لق
ــد  ــودي الجدي ــص العم ــة والن التفعيل
ــتغلت  ــات النثرية الأخرى ، اش والكتاب
ــدة  ــة والوح ــى الرمزي ــراً عل ــا كثي فيه
ــياقات النصوص  ــي س ــة ف الموضوعي
ــى  إل ــي  بمفردات ــرج  أخ أن  ــت  وحاول
ــراث  بالت ــكاً  ممس ــة  الفني ــة  الدهش
ــاولاً صبغَه  ــةٍ  ومح ــن ناحي ــي م المعرف
ــكل شخصية الشعر  بهوية العصر ليُش
ــرداء الواقعي والرمزي  الجديدة ذات ال

في آنٍ واحد.
•  ما سبب ابتعادك عن الضوء؟

ــرض  الم ــل   ولع ــددة  متع ــل  العوام  -
ــنواتٍ طوال  ــي الفراش لس الذي أقعدن
ــط  ــى الوس ــروج إل ــن الخ ــي م واحرمن
ــه عن بعد  ــاً بالتلويح ل ــي مكتفي الثقاف

ــةً إلى أنني  ــك العوامل إضاف هو أول تل
ــي المحيط  ــه ف ــث عن ــا أبح ــم أجد م ل
ــت مُروجاً  ــي ولس ــي والثقاف الاجتماع
ــذا  ــاعريتها، ه ــدر ش ــى ق ــي عل لنفس
ــن أعرفهم  ــيَِ الكثير مم ــه إل ــا أوحى ب م
ــغلتني عما  ــم يقيني أن القصيدة ش رغ

عداها.
•   لماذا لم تلفت نظر النقاد إليك ؟
- هذا سؤالُ يحتاج مني إلى سؤالٍ آخر 
ــهم أن يجدوا جواباً  ــى النقاد أنفس وعل

لذلك .
ــاحة  الس ــع  واق ــرى  ت ــف  كي   •

الثقافية المحلية؟
ــع الاجتماعي لا  ــق أن الواق ــع الح -  الواق
ــعراء  ــوا إلى التفاؤل ، فرغم كثرة الش يدع
الفحول والمميزين هناك بالمقابل وضع 

ثقافي وإداري يسير بنا إلى الهاوية.

ــعري اليمني  •  لماذا الابداع الش
لم يحقق حضوراً خارجياً ؟

ــر  الكثي ــل  يحم ــي  اليمن ــداع  الاب  -
ــاب  غي ــن  ولك ــرد  والتف ــة  الدهش ــن  م
أو  ــة  والفكري ــة  الثقافي ــات  المؤسس
ــداع  الاب ــن  ــا ع ــاب دوره ــح غي بالأص
ــلط المحسوبية والشللية  اليمني وتس
والوضع الاقتصادي الذي يستغرق كل 
المثقفين، كل هذه العوامل أسهمت في 
ــي للجمهور  ــداع اليمن ــدم إظهار الاب ع
ــور العربي  ــن الجمه ــي ناهيك ع اليمن
ــى غياب  ــس عل ــذا انعك ــض ، وه العري
ــداع اليمني خارجياً ، فلكي تعرفني  الاب
ــاعراً لابد عليَ أن أعود من أبو  اليمن ش
ــجٍ  تلفزيونيٍ خليجيٍ  ظبيٍ أو أي برنام
ــى الوعي  ــكاً للدخول إل ــا أحمل ص وأن

الجمعي للشعب وللناس.

ــات الثقافية  •  ماذا عن المؤسس
اليمنية؟

ــات الثقافية اليمنية ودورها  - المؤسس
ــردي  الف ــا  وعمله ــع  والمتقط ــادر  الن
المستسلم للمزاجية هذه كلها لم تخلق 
مساحةً ثقافيةً بحجم المثقفين، علاوةً 
ــوبية  ــللية والمحس على الحزبية والش
ــدور  ــل ال ــي تعطي ــهمت ف ــل أس عوام
ــذا لا  ــات، وه ــك المؤسس ــي لتل الفعل
ــد الذي تلعبه بعض  يلغي الدور الحمي
ــد الجانب الثقافي  ــخصيات في رف الش
ــي بما قدمه  ــا تذكرن ــودٍ ذاتيةٍ وهن بجه
ويقدمه الأستاذ/ محمد القعود من دورٍ 

لا ينكره أحد.
ــروعك الشعري على ماذا  •  مش

يركز وإلى ماذا يطمح؟
ــهقة  ــعري يبدأ من ش ــروعي الش - مش
ــة تناوش  ــمة طفل ــوم وينتهي ببس مظل
في المرآة وجه أبيها عبر مسافةٍ حافلةٍ 
ــه من  ــةٍ إخراج ــان ومُحاول ــم الإنس بقي
ــي  ــي والدين ــراع الاجتماع ــرة الص دائ
ــي الذي غيّب كل جميلٍ على  والسياس
هذه الأرض وشطب كل نقطة ضوءٍ تلوح 

على الوجوه.
•  ما هو جديدك ؟

- لدي إضافةً إلى الديوان المسجون أو 
المعتقل في وزارة الثقافة أربعة دواوين 
ــى باب القدَر  ــت الطبع ، منتظرةً عل تح
ــةٍ بطولية  ــةٍ أو للحظ ــانحةٍ حكومي لس
تساعد على إخراجها إلى النور، هناك 
ــاولان القضايا الاجتماعية  ديوانان يتن
ــية والدينية والإنسانية التي  والسياس
ــاص  ــكلٍ خ ــن بش ــى الوط ــت عل ادلهم
وعلى الوطن العربي الكبير بشكلٍ عام، 
ــاول تجربتي وقصة  ــوان يتن ــاك دي وهن
ــي جمعتني مع  ــة الحميمة الت الصداق
الموت ذات عناء ، هذا الكائن الافتراضي 
الهوية والمخلوق الوحيد الذي يحملنا 
ــي منه  ــم، لعل ــداً عن الأل ــه بعي ــى الل إل
ــت أن لا  ــوت لأثب ــفة الم ــت بفلس خرج
ــوان الرابع حاولت  ــفة، الدي موت للفلس
ــتات غيابٍ متكررٍ لحضورٍ  فيه جمع أش
ــر وللعصفور الباحث  منقطعٍ لي وللنه
ــاب  ــأس الحَطّ ــا ف ــجرةٍ لا يراه ــن  ش ع
ــدرة الضوء  ــة من س ــمة المتدلي وللبس
ــض إلا بالمعاني ولا  ــوبٍ لا تنب ــى قل عل
ــجن الغارق  تتنفس إلا بالكلمات، وللش

في تفاصيل هذا الجسد النحيل. 

(1) 
ــون  ــن .. لنك ــخاصاً آخري ــون أش ــد لنك ــع نول ــذا الواق ــي ه ــا ف إنن
ــارس الكثير  ــا نولد لنم ــر.. إنن ــى غير ما نفك ــد ..وحت ــر ما نري غي
ــلط  ــذا المجتمع الذي يتس ــع ه ــاق والتمثيل م ــكال النف ــن أش م
ــى أن نكون  ــون منافقين عل ــه يرضى أن نك ــخصياتنا.. أن على ش
ــهصدقاً ..  ــايره كذباعًلى أن نعايش ــه, يرضى أن نس ــن مع صادقي
ــه..  ــنا علي ــرض أنفس ــا نف ــر مم ــا أكث ــه علين ــرض نفس ــه يف أن
ــن قبلنا .. ــرض على م ــاً كما ف ــرض علينا حتم ــا ليف ــا ولدن وكأنن
ــذوات  ب  - ــال  الح ــب  غال ــي  ف  - ــع  الواق ــذا  ه ــي  ف ــش  نعي
ــج  نندم ــا  إنن ــن..  نح ــت  ليس ــخصيات  وبش ــا  لن ــت  ليس
ــا  وحقيقتن ــنا  أنفس ــى  ننس ــكاد  ن ــى  حت ــلطته  س ــت  تح
ــا.. لن ــا  وألفوه ــا  وابتكروه ــا  أرادوه ــم  ه ــذوات  ب ــش  نعي  ..
ــن دائماً .. ــنا.. أن نكون نح ــن أنفس ــن ع ــتطيع أن نعل ــا لا نس إنن
ــا وطريقة انفعالاتنا .. في غالب  ــلوكنا وحتى طريقة تفكيرن إن س
ــا ومفاهيمنا  ــد وأخلاقنا وأفكارن ــل أن نولد .. فنول ــر تصنع قب الأم

وانفعالاتنا جاهزة ومعلبة بانتظارنا كما تنتظرنا ملابسنا..
(2)

ــه أن  ــتطيع في ــع لا تس ــي واق ــد ف ــب أن توج ــن الصع ــه لم أن
ــكل ما  ــه ب ــر أمام ــع، أن تفك ــوت مرتف ــه بص ــر أمام ــن تفك ــد م تج
ــخص آخر.. ــت لا ش ــه أن ــون مع ــت، أن تك ــو أن ــا ه ــكل م ــد وب تري
ــك  ــداً.. مضح ــم ج ــداً، ومؤل ــك ج ــداً، ومضح ــب ج ــك صع إن ذل
ــن،  الآخري ــن  وبي ــك  بين ــزاً  حاج ــع  الواق ــك  في ــق  يخل أن 
ــاوزه.  ــه وتج ــت هدم ــت حاول ــك إن ان ــد فوق ــد ينه ق ــزاً  حاج
ــر يعملون بهذا المبدأ باجتهاد  ومضحك حد الرثاء أن تجد الكثي
ــك معهم.. إنه من  ــهم معك، وتكون غير نفس ليكونوا هم غير أنفس
ــهم وحقيقتهم، ويعيش كل منا  الغريب أن لا يعيش الجميع أنفس

ممثلاً مدعياً. 
ــدك وجميع من  ــى جارك وصديقك ووال ــلم عل من الغريب أن تسُ
ــخصية هم  ــخصية غير التي انت عليها، بش حولك كل صباح بش
فرضوها عليك وارادوها لك، ويردوا على سلامك وتحيتك ولقائك 

وحديثك بشخصيات غير التي هم عليها.
(3)

ــا  ــع ..وإن فكرن ــام الجمي ــة أم ــر علاني ــتطيع أن نفك ــا لا نس إنن
ــاوف والهواجس  ــض المخ ــا بع ــارد البعض من ــاء فتط ــي الخف ف
ــدء .. الب ــذ  من ــا  أعماقن ــي  ف ــا  زرعوه ــي  الت ــعورية  اللاش
ــم عقولنا..،  ــا ولدنا لنلُج ــر الحر.. وكأنن ــرم علينا التفكي ــه ليُح إن
ــاة فينا .. إنهم ليُحرمون  ــان والحي عقولنا التي هي أبجدية الإنس
ــرة  ــوءاً بحي ــد مفكراوًممل ــذي ول ــان ال ــذا الإنس ــن ه ــر ع التفكي
ــذا الوجود  ــي ه ــا ف ــاذا ولدن ــاءل لم ــا لنتس ــى أنن ــؤال.. حت الس
ــق فيه؟!..  ــق التفكير المطل ــا ح ــم يكن لن ــض إن ل ــع والغام الواس
ــن إن كان التفكير جريمة أو  ــوض فيه! لماذا ولدنا مفكري حق الخ
ــانية !.. ــا.. وتقترفها طبيعتنا الإنس ــة نقترفها بلا إرادة من خطيئ
إنه لمن الصعب علينا أن نؤمن أن هذا الإنسان لا يحق له أن يكون 
حراً حتى في تفكيره.. من الغريب جداأًن هذا الوجود اللامتناهي 
ــة على أطرافه  ــر المترامي ــا نحن الذرات الصغيرة من البش يمنعن
ــر أمثالنا.. ــن أن نفكر بحريةدون أن يكون هنالك قامع من البش م
ــيء مثير  ــي التفكير.. إنه لش ــى على حقنا ف ــلط حت يقوم بالتس
ــم الوجود  ــم الإله، وبس ــخريةأن يُحرموا ذلك بس ــخط والس للس
الواسع اللامتناهي الذي لا ينتهي أو يتوقف عند أفكارنا.. إنه لمن 
ــود يبدو خائفاً من  ــلاأًن يجعلوا هذا الوج ــك والغريب فع المضح

زحف تفكيرنا ..
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دماج مديراً تنفيذيا 
لصندوق التراث

ــة قرار  ــام الماضي ــلال الأي ــدر خ • ص
ــف الروائي وليد  ــة بتكلي ــر الثقاف وزي
دماج كمدير تنفيذي لصندوق التراث 

والتنمية الثقافية.
ــاع  أوض ــب  ترتي ــا  حالي ــري  ويج
ــة  ــي خدم ــهم ف ــي يس ــدوق لك الصن
ــا يتواكب مع  ــن بم ــة والمبدعي الثقاف
ــا  ــر به ــي تم ــدة الت ــة الجدي المرحل

بلادنا.
ــذي الجديد  ــر التنفي ــزم المدي  ويعت
ــط والبرامج  ــد من الخط تنفيذ العدي
ــاهمة في  ــة الهادفة إلى المس الثقافي

تفعيل المشهد الثقافي اليمني.
ــر بالذكر أن الروائي وليد دماج  الجدي
ــب  ــذا المنص ــه ه ــند إلي ــبق أن أس س

أواسط العقد الماضي.

القصيـدة السيـاسيـة..الرؤية والفن
ــي /  ــث اليمن ــرة للباح ــي القاه ــدر ف •   ص
فارس البيل كتاب ( القصيـدة السيـاسيـة..

الرؤية والفن) وهو قراءة نقدية في الخطاب 
السياسي للفن الشعري ..عبر تجربة ضمير 
ــود  ــد محم ــاعرها محم ــوري وش ــن الث اليم
ــة  ــد المرحل ــذي يرص ــاب ال ــري . الكت الزُّبي
ــري  ــى دور الزبي ــذاك؛ يتقص ــية آن السياس
ــواغل  ــى ش ــد إل ــان, ويعم ــاعر والإنس الش
ــد والتحليل,  ــية له بالنق ــدة السياس القصي
ــوان اليمن لتلك  ــري دي ــعر الزبي باعتبار ش
ــة, والذاكرة الأهم لكل أحداثها. يضم  المرحل
ــودة  ــعرية مفق ــات ش ــد وأبي ــاب قصائ الكت
ــعره موضوعاً وفناً, كما  للزبيري, ويدرس ش
ــة الأدب  ــة في مكتب ــون إضاف ــاول أن يك يح
السياسي عموماً. قدم للكتاب الأديب الكبير 

د/ عبد العزيز المقالح؛ ومما قاله عنه : ( هذه 
الدراسة التي لا أبالغ إذا ماقلت أنها الأهم في 
ــعر هذا الشاعر  كل ماقدمه الباحثون عن ش
ــي أن يحطم  ــده ف ــعر وح ــح بالش ــذي نج ال
ــح الباحث فارس  ــان.. لقد نج ــة الطغي مملك
البيل في استقراء القصيدة السياسية عند 
الأستاذ الزبيري متجاوزاً بهذا الاستقراء كل 
ــره في هذا المجال من دراسات  ــبق نش ماس
ــن أبحاث أكاديمية وغير  قصيرة ومطولة وم
أكاديمية ). طرُح الكتاب في معرض القاهرة 
ــي 45 للكتاب, الذي افتتح يوم الأربعاء  الدول
ــأرض المعارض، وهو  ــن يناير الجاري ب 22 م
صادر عن مؤسسة أروقة للدراسات والنشر 
ــة من  ــي 328 صفح ــرة, ف ــة بالقاه والترجم

القطع الكبير .

معرض تشكيلي للفنان معرض تشكيلي للفنان 
نادر الإريانينادر الإرياني

ــت رعاية الدكتور/ عبدالله عوبل وزير الثقافة  • تح
ــي بيت  ــوم غد ف ــن صباح ي ــرة م ــي العاش ــح ف يفتت
ــادر الأرياني  ــكيلي ن ــان التش ــرض الفن ــة مع الثقاف
والذي يقام تحت عنوان " وطن يتوهج" وفيه يعرض 
ــكيلية التي يبرز  ــن أعماله التش ــان مجموعة م الفن
ــاه العديد من  ــة ورؤاه تج ــا تجربته الفني من خلاله

القضايا التي تناولها في أعماله.

الذين  الشعراء  أحد  البكالي  محمد  ياسين  المبدع  الشاعر 
الساحة  في  لافتا  حضورا  الماضية  السنوات  خلال  حققوا 
شعرية  بروافد  اليمنية  القصيدة  نهر  يرفدوا  وأن  الثقافية 

عذبة لها مذاقها الخاص.
أصبح  المدهشة  الشعرية  أعماله  وعبر  المبدع  الشاعر  هذا 
ساحتنا  بهم  تزهو  الذين  المبدعة  الشعرية  الأسماء  من 

اليمنية. الثقافية 
وفي السطور التالية وقفات معه حول إبداعه وحول العديد 

من القضايا الثقافية.

أن لا نكون نحن دائماً

تعايش الحضارات 
ــى المرحلة  ــد الحداثة» عل ــردد توصيف «ما بع • يت
ــاني.  ــاري الإنس ــار الحض ــور المس ــن تط ــة م الراهن
والسمة الغالبة لهذه المرحلة هي أنها تتميز بسيادة 
ــواق  ــة» القائمة على حريّة الأس ــة الليبرالي «العولم
ــة تلقى  ــة المفرط ــذه الليبرالي ــا. وه ــة فيه والمنافس
النقد والهجوم من قبل الكثير من الكتاّب والباحثين، 
ــم للمنحى  ــن المعروفين بولائه ــم العديد م بمن فيه
ــار  ــؤلاء، الباحث والمستش ــن بين ه ــمالي. وم الرأس
ــية والعالمية:  ــركات الفرنس ــار الش ــادي لكب الاقتص
ــديداً إلى العولمة  هيرفي جوفان، الذي يوجّه نقداً ش
ــانية  ــع الإنس ــا تدف ــي يراه ــائدة، الت ــة الس الليبرالي
ــوان: «  ــل الكتاب عن ــدود. ويحم ــق المس ــي الطري ف

الانفصال الكبير».
ــف،  المؤل ــده  يقص ــذي  ال ــر»  الكبي ــال  «الانفص
ــار العولمة  ــة. فأنص ــكال مختلف ــه بأش ــن قراءت يمك
ــلقون حول سلطتها، يجدونه في الانفصال  والمتس
ــي العالمي وبين المنفذّين  بين قادة النظام الليبرال
لما يطلبه. وهؤلاء ينقسمون بدورهم إلى عدّة فئات، 
ــرار في مراكز  ــبة لأصحاب الق ــاً لموقعهم بالنس تبع
ــال الكبير»  ــاك رؤية أخرى لـ«الانفص القيادة. وهن
ــذا ما يعبّر  ــعوب. وه بين حقوق الأفراد وحقوق الش
عنه المؤلف: «ينبغي إجراء تغيير جذري في مقولة 
ــى الأولوية  ــائدة، بحيث تعط ــان الس ــوق الإنس حق

لحقوق الشعوب. ثم بعد ذلك لحقوق الأفراد».

ــختها الليبرالية  من خلال نقد المؤلف للحداثة بنس
ــى الولايات المتحدة  ــديد إل الراهنة، يوجّه نقده الش
الأميركية، باعتبارها هي التي تتزعّم العولمة، حالياً. 
ــن الملاحظات ومن  ــير، اعتماداً على العديد م ويش
ــفار الكثيرة التي عاشها، إلى أن شروط  تجارب الأس
ــعينات في القرن  الحياة عرفت منذ نهاية عقد التس
ــنة». وهذا  ــذ 10000 س ــر الأهم من ــي، «التغيّ الماض
ــم البيئة  ــميه المؤلف بـ«عل ــا يس ــر يتعلقّ بم التغي

الإنسانية».
ــق المؤلف من ملاحظة مفادها أن هناك اتفاقاً  ينطل
ــود التنوّع  ــت الحالي، على وج ــبه عام، في الوق ش
البيولوجي بين البشر. ثم يسأل مباشرة: وماذا عن 
ــاني؟.. وعن التنوّع بين الثقافات؟ ما  التنوّع الإنس
ــي تحليلات الكتاب، أنه من  يؤكدّه هيرفي جوفان ف
ــز الذي تمثله الطرق  الضروري والملحّ «إنقاذ الكن
ــانيته. هذه  ــن إنس ــان ع ــر الإنس ــة لتعبي المختلف
ــت وطأة العولمة والتطور  الطرق تطمس اليوم، تح
ــكال  ــة إنهاء كل أش ــى، ومحاول ــادي الأعم الاقتص

التميّز على صعيد القوانين والتشريعات».
ومن الملاحظات الأساسية التي يؤكدّها المؤلف، أن 
ــكل خاص، يحاولون  ــرب عموماً والأميركيين بش الغ
ــداً تقريباً في  ــى العالم كلهّ نمطاً واح أن يفرضوا عل
ــه،  ــتهلاك، وأن يبيعوا بالوقت نفس العيش وفي الاس
ــى أدوات المنزل  ــولا» إل ــن «الكوكا ك ــم، م منتجاته

والهواتف وغيرها، في أقصى الأماكن من العالم.

ــر البعيد،  ــات الأمس غي ــف أن مجتمع ــرى المؤل وي
ــع بقدر  ــش، تتمت ــلات ـ للعي ــاذج ـ مودي ــوّرت نم «ط
كبير من التوازن. وما فعلته أجيال اليوم: تهديم تلك 
ــردد في البوح الصريح بنوع من  النماذج». وهو لا يت
الحنين إلى تلك المجتمعات المتوازنة. مع ملاحظة 
ــاك عودة واضحة لنزعات الانتماءات الوطنية  أن هن

التقليدية.
ــي جوفان أية  ــي الوقت عينه، لا يبدي هيرف لكن، وف
ــى الانكفاء على ما تطُلق  ــة، بإمكانية العودة إل قناع
ــه غالباً، صفة: «الهويات الإقليمية». ويعتبر أن  علي
ــتطيع  هذه الهويات صغيرة، إلى درجة أنها «لن تس

مواجهة المدّ العارم للعولمة الليبرالية».
ــرح المؤلف أن الأمم الكبرى لم تتردد في سحق  ويش
ــي  ــرة، وف ــعوب الصغي ــة للش ــص الإقليمي الخصائ
مقدمتها اللغة. ثم قامت تلك الأمم المتحضّرة، وباسم 
حضارتها، بـ«جريمة» اختراع المستعمرات التابعة 
ــات إمبراطورياتها.  ــض مكون ــكلّت بع لها، والتي ش
ــات الحديثة  ــف، هو أن المجتمع ــا يلاحظه المؤل وم
ــرة» منذ عدّة  ــة تعاني من حالة «فوضى كبي المعني

عقود.
ــي جوفان، أن الأمم الكبرى  وفي المحصّلة يرى هيرف
ــات  ــب للخصوصي ــن وتغيي ــات تهجي ــت عملي ارتكب
ــذه  ــل ه ــتعمرتها. ومث ــي اس ــعوب الت ــة للش الثقافي
ــاد على  ــوم بالاعتم ــركا الي ــها أمي ــلوكية، تمارس الس
ــاهمة في  ــعيها إلى المس ــة»، عبر س ــا الهادئ «قوته

ــرح  ــة، كما يش ــة الأوروبي ــات الوطني ــلال الثقاف انح
المؤلف.

ــص إليها مؤلف الكتاب،  ــالة النهائية التي يخل الرس
ــي آخر  ــي نهج سياس ــم تبنّ ــى العال ــه ينبغي عل أن
ــه  ــة فرض ــة الليبرالي ــد العولم ــي تري ــك الت ــر ذل غي
ــوب في منظور  ــع. النهج الجديد المطل على الجمي
ــي تؤمّن  ــروط الت ــى خلق الش ــي إل ــتقبل يرم المس
ــات والحضارات بكل ما  ــة على بقاء الثقاف المحافظ
ــردّ وأصالة. وهذا ما يطلق عليه المؤلف  تملكه من تف

توصيف «الحس السليم في السياسة».
 المؤلف في سطور

ــل مديراً  ــادي، يعم ــث واقتص ــان. باح ــي جوف هيرف
ــارات التي  ــة في حقل الاستش ــة متخصص لمؤسس
ــركات الكبرى في منظور الاستثمار، من  يقدمها للش
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